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لیلة القدر .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لیلة القدر . - ١٤الندوة : 

٠٥-١١-٢٠٠٣  

  تقدیم:

  المذیع:

أیھا الأخوة والأخوات السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، یسعدنا في ھذا اللقاء وفي ھذه اللیالي    

  المباركات أن نستضیف فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

  تور السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ.فضیلة الشیخ الدك  

  الدكتور راتب:

  علیكم السلام و رحمة الله و بركاتھ.  

  المذیع:

ً في مساجد دمشق خطیب    فضیلة الشیخ أنتم في جامعة دمشق في كلیة التربیة أستاذ محاضر وأیضا

دمشق، طبعاً ھناك دائماً  ومدرس، بالإضافة إلى أنك أستاذ مادة الإعجاز العلمي في جامعة الأزھر فرع

سماحة الشیخ حدیث جمیل ورائع عن لیلة القدر المباركة، ھذه اللیلة الھامة جداً للأخ المؤمن الذي أحب 

  الله وأحب رسولھ علیھ الصلاة والسلام، كیف نتحدث عن ماھیة ھذه اللیلة المباركة؟

  ماھیة لیلة القدر:

  الدكتور راتب:

لحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، ا  

  الأمین.

أستاذ جمال لیلة القدر لیلة عظیمة، ھي خیر عند الله من ألف شھر، والحقیقة أنھا لیلة اللقاء مع الله، لیلة   

شھر، إذا قدرت الله  الإقبال علیھ، لیلة الصلح معھ، لیلة المغفرة، لیلة التوبة، ھي خیر عند الله من ألف

  حق قدره فقد وصلت إلى كل شيء. 

(( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]
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  كیف یصل الإنسان إلى الله عز وجل؟ لابد من أن یذكر نفسھ با�.   

زالي رحمھ الله تعالى خاطب نفسھ التي بین جنبیھ مشیراً إلى واعظین بلیغین الإمام الجلیل أبو حامد الغ  

  ناطقاً وصامتاً.

  فالناطق ھو القرآن الكریم والصامت ھو الموت.   

  وفیھما كفایة لكل متعظ.  

  الإمام الغزالي یقول: أنت یا نفس مصدقة بأن القرآن ھو الواعظ الناطق، فإن الله تعالى یقول في كتابھ:   

نْیاَ وَزِینَتھََا نوَُفِّ إلَِیْھِمْ أعَْمَالَھُمْ فیِھَا وَھُمْ فِیھَا لاَ یبُْخَسُونَ *﴿ أوُلَئكَِ الَّذِینَ لَیْسَ  مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْحَیاَةَ الدُّ

  لَھُمْ فيِ الآْخَِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنعَوُا فِیھَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾

  ]١٦- ١٥[ سورة ھود الآیات: 

فیا نفس لقد وعدك الله سبحانھ وتعالى بالنار على إرادة الدنیا وحبھا، وكل ما لا یصحبك بعد الموت فھو   

ً وعدك بالمرض على تناول ألذ الأكلات لتحاشیتھا واتقیتھا، أیكون الطبیب یا  من الدنیا، ولو أن طبیبا

ما أكفرك، وإن كان المرض أشد عندك من النار فما أجھلك، نفس أصدق عندك من الله؟ فإن كان كذلك ف

ویتابع الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى خطابھ لنفسھ فیقول: ثم وعظتھا بالواعظ الصامت وھو الموت 

  فقلت لھا: لقد أخبر الواعظ الناطق عن الواعظ الصامت حیث قال تعالى: 

  مَّ جَاءَھُمْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ * مَا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یمَُتَّعوُنَ﴾﴿أفََرَأیَْتَ إنِْ مَتَّعْناَھُمْ سِنِینَ * ثُ 

  ]٢٠٧-٢٠٥[ سورة الشعراء الآیات: 

  و كان سیدنا عمر بن عبد العزیز إذا دخل إلى عملھ في الخلافة یتلو ھذه الآیة، ثم یذكر نفسھ فیقول:  

ة عاریة یوم القیامة، ألا یا رب نفس جائعة عاریة في ألا یا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنیا، جائع  

الدنیا، طاعمة ناعمة یوم القیامة، ألا یا رب مكرم لنفسھ وھو لھا مھین، ألا یا رب مھین لنفسھ وھو لھا 

مكرم، ألا یا رب متخوض ومتنعم مالھ عند الله من خلاق، ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة، ألا وإن 

  ألا یا رب شھوة ساعة أورثت حزناً طویلاً. عمل النار سھل بسھوة،

  الثواب والعقاب:

  المذیع:

فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي دائماً ھناك مثوبة من الله عز وجل العبادة لذة، لكن ما وراء   

  العبادة ھناك ثواب وعقاب كیف نتحدث في ھذا الموضوع بشكل معمق؟

  الدكتور راتب:
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  لن نستطیع الحدیث بأفضل مما قال سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قال ھذا الإمام الجلیل:   

إنھ لیس شيء شر من الشر إلا العقاب، ولیس شيء خیر من الخیر إلا الثواب، وكل شيء في الدنیا   

السماع ومن سماعھ أعظم من عیانھ، وكل شيء في الآخرة عیانھ أعظم من سماعھ، فلیكفكم من العیان 

الغیب الخبر، واعلموا أن ما نقص من الدنیا وزاد في الآخرة خیر مما نقص في الآخرة وزاد في الدنیا، 

فكم من منقوص رابح، وكم من مزید خاسر، واعلموا أن الذي أمرتم بھ أوسع من الذي نھیتم عنھ، وما 

اتسع، قد تكفل الله لكم بالرزق،  أحل لكم أوسع مما حرم علیكم، فذروا ما قلّ لما كثر، وما ضاق لما

وأمرتم بالعمل فلا یكن المضمون لكم أولى بكم من المفروض علیكم، فبادروا بالعمل وخافوا بغتة 

  الأجل.

  وقد روي عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم أنھ قال:   

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ بِئسَْ الْعَبْدُ عَبْدٌ (( عَنْ أسَْمَاءَ بنِْتِ عُمَیْسٍ الْخَثعَْمِیَّةِ قاَلَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ �َِّ   صَلَّى �َّ

عْلَى بِئسَْ الْعَبْدُ عَبْدٌ تخََیَّلَ وَاخْتاَلَ وَنسَِيَ الْكَبیِرَ الْمُتعَاَلِ بئِسَْ الْعَبْدُ عَبْدٌ تجََبَّرَ وَاعْتدََى وَنسَِيَ الْجَبَّارَ الأَْ 

قاَبرَِ وَالْبلَِى بئِسَْ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتاَ وَطَغَى وَنسَِيَ الْمُبْتدََا وَالْمُنْتھََى بِئسَْ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَھَا وَلَھَا وَنسَِيَ الْمَ 

نْیاَ باِلدِّینِ بِئسَْ الْعبَْدُ عَبْدٌ یخَْتلُِ الدِّینَ باِلشُّبھَُاتِ بِئسَْ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ یَقوُدُ  عَبْدُ عَبْدٌ هُ بِئسَْ الْ یخَْتلُِ الدُّ

  ھَوًى یضُِلُّھُ بئِسَْ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ یذُِلُّھُ))

  [ أخرجھ الترمذي ]

  أیھا الإخوة الكرام؛ یروى عن سیدنا الحسن بن علي رضي الله عنھما أنھ قال:   

  (( من حمل ذنبھ على ربھ فقد فجر))

ً ولا یعصى بغلبة، فإن عمل    الناس بالطاعة لم یحل بینھم و بین ما وأن الله تعالى لا یطاع استكراھا

عملوا، وإن عملوا بالمعصیة فلیس ھو الذي أمرھم، ولو أجبرھم على الطاعة لأسقط الثواب، ولو أمرھم 

بالمعیة لأسقط العقاب، ولو أھملھم لكان عجزاً بالقدرة، فإن عملوا بالطاعة فلھ المنة علیھم، وإن عملوا 

  بالمعصیة فلھ الحجة علیھم.

  ن عطاء الله السكندري في كتابھ الحكم العطائیة أقوال طیبة یقول ھذا العالم الجلیل: واب  

  من ظن انفكاك لطفھ عن قدره فذلك لقصور نظره.  

وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وقد یكون العطاء من الخلق حرمان، وقد یكون المنع من   

عاد المنع عین العطاء، ومتى أوحشك من خلقھ فلیفتح لك  الله إحسان، ومتى فتح لك باب الفھم في المنع

باب الأنس بھ، وربما وجدت من الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة، فلا تستبطئ منھ النوال ولكن 

استبطئ من نفسك الإقبال، وما لم تفرغ قلبك من الأغیار فلن یملأه بالمعارف والأسرار، فكما أن الله 

المشترك لا یحب القلب المشترك، العمل المشترك أي العمل الذي فیھ شرك لا یحبھ  تعالى لا یحب العمل
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الله، فكما أن الله تعالى لا یحب العمل المشترك لا یحب القلب المشترك، العمل المشترك لا یقبلھ، والقلب 

  المشترك لا یقبل علیھ.

  لذلك یقول علیھ الصلاة و السلام في إحدى خطبھ قال:   

  ف عبد أدرك رمضان فلم یغفر لھ إن لم یغفر لھ فمتى؟ ))(( رغم أن

  المذیع:

  نشكركم سماحة الشیخ محمد راتب النابلسي والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ.  

  الدكتور راتب:

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ.  

 


